
 بسم الله الرحمن الرحيم

 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين

 عبر أجواء رمضان المبارك

 يعلمنا حفظ الصحة ويربينا على القناعةيام صالهـ / 

لما كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة للحرارة، فالرطوبة مادة، 
والحرارة تنضجها، وتدفع فضلاتها وتصلحها وتلطفها، وإلا أفسدت البدن ولم يمكن قيامه، وكذلك 

احدة منهما و الرطوبة هي غذاء الحرارة، فلولا الرطوبة، لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدته، فقوام كل 
بصاحبتها وقوام البدن بهما جميعا، وكل منهما مادة للأخرى، فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها 

وتحملها، ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة على  تغذوهامن الفساد والاستحالة، والرطوبة مادة للحرارة 
ن تحلل الرطوبة، فيحتاج البد الأخرى، حصل لمزاج البدن الانحراف بحسب ذلك، فالحرارة دائما

إلى ما به يخلف عليه ما حللته الحرارة، لضرورة بقائه، وهو الطعام والشراب، ومتى زاد على مقدار 
التحلل ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته، فاستحالت مواد رديئة، فعاثت في البدن، وأفسدت، 

ن استعدادها، وهذا كله مستفاد مفحصلت الأمراض المتنوعة بحسب تنوع موادها وقبول الأعضاء و 
(: ﴿ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين ﴾. فأرشد 13قوله تعالى في سورة الأعراف )

سبحانه عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه، وأن يكون بقدر ما 
ب ذلك كان إسرافا، وكلاهما مانع من الصحة جال ينتفع به البدن في الكمية والكيفية، فمتى جاوز

 للمرض، أعني عدم الأكل والشرب ضار والإسراف فيهما أضر..

فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين، ولا ريب أن البدن دائما في التحلل 
بة، وهي و والاستخلاف، وكلما كثر التحلل ضعفت الحرارة لفناء مادتها، فإن كثرة التحلل تفني الرط

مادة الحرارة، وإذا ضعفت الحرارة ضعف الهضم، ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبة، وتنطفئ الحرارة 
 جملة فيستكمل العبد الأجل الذي كتب الله له أن يصل إليه.

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه الحالة، لا أنه يستلزم 
طوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة بهما، فإن هذا لم يحصل لبشر في هذه بقاء الحرارة والر 



الدار، وإنما غاية الطبيب أن يحمي الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرها، ويحمي الحرارة عن 
مضعفاتها ويعدل بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام بدن الإنسان، كما أن به قامت السماوات 

وسائر المخلوقات. إنما قوامها بالعدل. ومن تأمل هدى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم  والأرض
وجده أفضل هدى على الإطلاق يمكن حفظ الصحة به، فإن حفظها موقوف على حسن تدبير 
المطعم والمشرب، والملبس والمسكن، والهواء والنوم، واليقظة، والحركة والسكون والمنكح، 

حتبا،، فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل المواف  الملائم للبدن والبلد والسن والا والاستفراغ
 والعادة، كان أقرب إلى داوم الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل.

ولما كانت الصحة والعافية من أجَل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه، بل العافية 
فحقي  لمن رزق حظا من التوفي  مراعاتها وحفظها وحمايتها  المطلقة أجل نعم الله على الإطلاق،

عما يضادها. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عبا، رضي الله عنهما 
 «. نعمتان مغبون فيهما كثير من النا،: الصحة والفراغ» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يث عبيد الله بن محصن الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله وفي الترمذي وغيره من حد
من أصبح معافى في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا »عليه وسلم: 

وفي الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «.  
القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونروّك من الماء البارد؟ أول ما يسأل العبد يوم » 
ومن هاهنا قال من قال من السلف الصالح في قوله تعالى في آخر سورة التكاثر: ﴿ ثم لتسألن «. 

يومئذ عن النعيم ﴾. قال عن الصحة. " لتسألن " عن كل النعيم بكل أنواعه وألوانه وأذواقه، من أين 
وفيم أنفقتموه أمن طاعة وفي طاعة؟ أمن معصية وفي معصية؟ أمن حلال وفي حلال؟ أمن نلتموه 

حرام وفي حرام؟ هل شكرتم؟ هل أديتم؟ هل شاركتم؟ هل استأثرتم؟ نعم " ولتسألن " عما كنتم 
تتكاثرون به وتتفاخرون من جاه وسلطان وأموال وبنين!... وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي 

ية في عبا، يا عم رسول الله. سل الله العاف يا» ى الله عليه وسلم قال للعبا، رضي الله عنه: صل
الله صلى  سمعت رسول» وفيه عن سيدنا أبي بكر الصدي  رضوان الله عليه قال: «. الدنيا والآخرة 

فجمع «. لعافية االله عليه وسلم يقول: سلوا الله اليقين والمعافاة فما أوتي أحد بعد اليقين خير من 
عنه عقوبات  يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية فاليقين يدفع بين عافيتي الدين والدنيا ولا

 الآخرة والمعافاة تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه.



الصيام جنة  »وعن علاقة الصوم بصحة الأبدان والنفو، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يؤكد عن ﴾. و  وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمونمفسرا قوله تعالى ﴿ «. صوموا تصحوا» و «

له أيضا: وقو «. الأزم دواء والمعدة بيت الداء وعودوا كل بدن ما اعتاد »هذه العلاقة الفطرية بقوله: 
ن يضر. وموالأزم هو الامتناع عن كل ما «. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع » 

هنا جاء الصيام عبادة فيها شفاء للأبدان وللأرواح والنفو،. ففي الصيام راحة للمعدة من عناء العمل 
ليل نهار طوال العام.. وشهر في العام يعادل يوما كل أثني عشر يوما، وهذه الراحة من عناء العمل 

 المستمر لازمة وضرورية.

مرضى النزلات المعوية بالذات ومرض القولون  ولقد وجد الحكماء وأرباب الاختصاص أن عدد
يقلون في رمضان عن غيره من الشهور، كما أن فاعلية العقاقير تزيد في شهر رمضان عنه في الشهور 
الأخرى كذلك، لأن المريض عادة ما يناقض علاجه الطبي عندما يأكل الممنوعات ويعرض عن 

وكل ممنوع متبوع "... لكن في رمضان فإن المسموحات، ولأن أحب شيء إلى الإنسان ما منع " 
الصيام عن الممنوع والمسموح يعطي فرصة أكبر لمرض المعي الدقي  والغليظ بالشفاء العاجل : " 

 قاتل الله الشره " فإن التخمة تقلل من فعالية العقاقير وتعرقل الشفاء وتؤخر المعافاة.

 تفاعك من الطعام القليل الذي تأكلهيقول الدكتور شخاشيري في حكمة الصوم: " أعلم أن ان
في انتظام يزيد على انتفاعك من الطعام الكثير الذي تأكله في غير انتظام ومن غير بطء في المواعيد 

 ". وحدد الدكتور شخاشيري فوائد الصيام في عدة نواح:

 الهضم واضطرابات الأمعاء وبالذات المزمنة منها. تاضطراباعلاج  -
 الوزن.كعلاج لزيادة   -
 إقلال السكر في الدم والعمل على إخفائه من البول. -
 التهاب الكلى الحاد المصحوب بتورم وارتشاح تستفيد كثيرا من الصيام. -
 أمراض القلب المصحوبة بتورم في القدمين والساقين وتضخم حجرات القلب. -
 التهاب المفاصل الروماتزمية. -

س عن الصيام العظيمة الشأن موضحا أن إبعاد الثقة بين النفوأعقب على المآثر والفوائد الناتجة 
 ونزواتها يستفيد منه الجسم كثيرا وتنطل  الروح إلى سماء السعادة والارتقاء.



في خلاصة هذا الفصل نقول: إن الصوم عبادة روحية وبدنية، يعلم الأمانة ومراقبة الله تعالى في 
متناعه عن الطيبات إلا الله وحده. والصوم يقوي الإرادة السر والعلن، إذ لا رقيب على الصائم في ا

ويشحذ العزيمة ويعلم الصبر ويساعد على صفاء الذهن واتقاد الفكر، وإلهام الآراء الثاقبة إذا تخطى 
له من عوارض الارتخاء والفتور أحيانا. قال لقمان  الصائم مرحلة الاسترخاء، وتناسى ما قد يطرأ

ي إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن بن : " يالابنهالحكيم 
 العبادة ".

والصوم يعلم النظام والانضباط، لأنه يجبر الصائم على تناول الطعام والشراب في وقت محدد 
وموعد معين، وعلى الإمساك في وقت يحرم تجاوزه. والصوم يشعر بوحدة المسلمين الحسية في 

فهم جميعا يصومون ويفطرون في وقت واحد، لأن ربهم واحد سبحانه وعبادتهم  المشارق والمغارب،
 واحدة...

وينمي الصوم في الإنسان عاطفة الرحمة والأخوة، والشعور برابطة التضامن والتعاون التي تربط 
 المسلمين فيما بينهم، فيدفعه إحساسه بالجوع والحاجة مثلا إلى صلة الآخرين، والمساهمة في القضاء
على غائلة الفقر والجوع والمرض، فتتقوى أواصر الروابط الاجتماعية بين النا،، ويتعاون الكل في 

 معالجة الحالات المرضية في المجتمع.

والصوم فعلا يجدد حياة الإنسان بتجدد الخلايا وطرح ما شاخ منها، وإراحة المعدة وجهاز 
 والأطعمة غير المهضومة، والعفونات أوالهضم، وحمية للجسد، بالتخلص من الفضلات المترسبة 

الرطوبات التي تتركها الأطعمة والأشربة، قال رسول الله صلى عليه وسلم في حديث رواه ابن السني 
ن كلدة: " ب الحرثوقال طبيب العرب «. صوموا تصحوا » وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

 المعدة بيت الداء، والحمية رأ، كل دواء ".

والصوم جهاد للنفس، وتخليصها مما عل  بها من شوائب الدنيا وآثامها، وكسر لحدة الشهوة 
والأهواء فيها، وتهذيبها وضبطها في طعامها وشرابها بدليل قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في 

باءة ليا معشر الشباب، من استطاع منكم ا» حديث رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه:  
. والصوم إذا «فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 



هو استعلاء على الضرورات وصبر على الحاجات الأولية للحياة وتقرير للإرادة وتوكيد لغلبة الإنسان 
 في هذا الكائن البشري على الحيوان.

 / فضل رمضان وليلة القدر 2

د الشهور، فيه بدأ نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد رسول الله المبعوث رحمة رمضان سي
للعالمين، وهو شهر الطاعة والقربة والبر والإحسان، وشهر المغفرة والرحمة والرضوان، فيه ليلة القدر 
التي هي خير من ألف شهر، وبه عون المؤمن على أمر دينه وطلب إصلاح دنياه، وهو موسم تكثر 

يب ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجه مناسبة إجابة الدعاء، قال تعالى في سورة البقرة: في
 (.681﴾) دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليومنوا بي لعلهم يرشدون

 دعوة الصائم مستجابةأ / 

ختاره ا إن الرشد الذي ينشئه الإيمان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد. فالمنهج الإلهي الذي
الله للبشر هو المنهج الوحيد الراشد القاصد، وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد ولا ينتهي إلى 
رشاد. واستجابة الله للعباد مرجوة حين يستجيبون له وهم يرشدون وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه 

 فهو يقدر الاستجابة في وقتها بتقديره الحكيم، سبحانه وتعالى.

داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبن ميمون بإسناده عن سلمان الفارسي رضي أخرج أبو 
د إليه يديه إن الله تعالى يستحي أن يبسط العب: » الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

اده وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بإسن «.خائبين يسأله فيهما خيرا فيردهما 
ابن ثوبان ورواه عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي  عن

ما على الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه » صلى الله عليه وسلم قال: 
رسول  أن وفي الصحيحين «.الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم 

 يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي» الله صلى الله عليه وسلم قال: 
دع لا يزال يستجاب للعبد ما لم ي» وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «. 

د دعوت ق قيل: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: يقول:، بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل
 «.د دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء وق



والصائم أقرب الدعاة استجابة كما روى الإمام أبو داود والطيالسي في مسنده بإسناده عن عبد 
صائم عند لل» الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

بد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى أبن ماجة فكان ع «.إفطاره دعوة مستجابة 
إن للصائم  » قال النبي صلى الله عليه وسلم: في سننه بإسناده عن عبد الله بن عمر كذلك قال:

وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وأبن ماجة عن أبى هريرة  «.عند فطره دعوة ما ترد 
عادل ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام ال» رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء
 «.ك ولو بعد حين تي لأنصرن  ز  ويقول: بع

: رفع اليدين حتى " الإحياء "ومن أهم آداب الدعاء كما جاء عن الإمام أبي حامد الغزالي في 
يرى بياض إبطه. وغاية الرفع إلى حذو منكبيه إلا إذا اشتد الأمر. ثم مسح الوجه بهما إتباعا للسنة 

ون إذا سألتم الله فاسألوه ببط» مرفوعا:  المطهرة. روى أبو داود بإسناد حسن عن مالك بن يسار
 «.أكفكم ولا تسألوه بظهورها 

ثم يبدأ الدعاء بالحمد لله والثناء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه أبو داود 
 إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على» والنسائي والترمذي وصححه: 

ه والأفضل تحري مجامع الحمد مثل: " الحمد لل«.  ليه وسلم ثم يدعو بما شاءالنبي صلى الله ع
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده... يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ". 

مد لله وآخر دعواهم أن الح﴿ويختم دعاءه بالحمد لله لقوله تعالى في سورة يونس عليه السلام: 
: ﴿ سبحان ( كما يختم دعائه بالآية الكريمة من أواخر سورة الصافات61)الآية/ رب العالمين ﴾

خاري وأخرج الب ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ﴾.
رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة الإسلام أجمعين، عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم 
وجهه قال: " من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن أخر كلامه إذا قام 

عالمين حمد لله رب السبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وال »من مجلسه: 
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أول الدعاء وآخره، لخبر جابر رضي الله عنه قال: قال  «.

لا تجعلوني كقدح الراكب فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه » رسول الله صلى الله عليه وسلم: 



ي أول ولكن أجعلوني فويرفع متاعه، فإن احتاج إلى شراب شرب، أو لوضوء توضأ، وإلا أهرقه، 
)أخرجه ابن الأثير(. ويستقبل الداعي غير الإمام القبلة، لأن خير المجالس  «الدعاء وأوسطه وآخره 

ما استقبل به القبلة، ويكره للإمام استقبالها، بل يستقبل المأمومين للحديث الذي ورد عن النبي صلى 
يه وسلم ي الدعاء مع الخشية لقوله صلى الله علالله عليه وسلم أنه كان ينحرف إليهم إذا سلم. ويلح ف

في حديث أخرجه الترمذي وابن عدى والبيهقي في شعب الإيمان عن سيدتنا عائشة أم المؤمنين 
 . ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث«إن الله يحب الملحين في الدعاء » رضي الله عنها: 

ا أن أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلمو : » أخرجه الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه
. ويكرر الدعاء ثلاثا لأنه نوع من الإلحاح.. روى «الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل 

مسلم عن أبن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان عليه السلام إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل 
له دي حاجته التوبة والاستغفار. والدعاء سرا أفضل منه جهرا لقو ثلاثا ". ويكون متطهرا ويقدم بين ي

أدعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها  تعالى: ﴿
(. لأنه أقرب إلى 51-55)الأعراف/ وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾

 الإخلاص.. 

وتقرير عبودية البشر له، إن هي إلا فرع من إسلام الوجود كله. وعبودية إن إخلاص الدين لله 
الوجود كله لسلطانه.. وهذا هو الإيحاء الذي يستهدف المنهج القرآني تقريره وتعميقه في القلب 

واهره الناطقة وظ المستثرة،البشري.. وأيما قلب أو عقل يتجه بوعي ويقظة إلى هذا الكون ونواميسه 
ميس المستسرة.. لا أن يستشعر تأثيرا لا يرد سلطانه، ولابد أن يهتز من أعماقه بالشعور بتلك النوا

صاحب الخل  والأمر جل علاه.. وهذه هي الخطوة الأولى لدفع هذا  القاهر بوجود المدبر المقدر
 اه.طالقلب إلى الاستجابة لداعي الله، والاستسلام لسلطانه الذي يستسلم له هذا الوجود كله ولا يتخ

إن مذاق العبودية الراضية، التي لا يسوقها القسر، ولا يحركها القهر، إنما تحركها قبل الأمر 
والتكليف عاطفة الود والطمأنينة والتناس  مع الوجود كله. فلا تفكر في التهرب من الأمر، ولا التفلت 

ب العالمين المريح.. الاستسلام لله ر من القهر، لأنها إنما تلبي حاجتها الفطرية في الاستسلام الجميل 
 الذي يرفع الجباه عن الدينونة لغيره أو العبودية لسواه..



ويكون  .«علي عم م  يا: » ويعمم بالدعاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي
دعاؤه بتأدب في هيئته وألفاظه، وخشوع وخضوع، وعزم ورغبة وحضور قلب ورجاء، وشرط قبول 

 دعاء الإخلاص وتحري الطيبات من الرزق.ال

ويتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته وتوحيده، وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ هو 
أعظم الوسائل إلى الله عز وجل وبصحابته الكرام وآله الأبرار والرجال الأخيار عامة بلا استثناء، وبما 

بأصحاب الغار الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار  تداءاققدمه من أعمال صالحة لوجه الله الكريم 
وما نجاهم الله من وقعتهم تلك إلا أنهم توسلوا إليه سبحانه بأعمال طيبة قدموها مخلصين حنفاء 

 غير مشركين به.

وينبغي أن يقدم بين دعائه صدقة ويتحرى أوقات الإجابة وهي: الثلث الأخير من الليل، وبين 
الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبة، وعند صعود الإمام المنبر يوم الجمعة حتى تنقضي الصلاة، 

الصفوف  زحفوآخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الجمعة وعند نزول الغيث وعند 
في سبيل الله وحالة السجود، ولا بأ، أن يخص نفسه بالدعاء لحديث أبي بكرة وأم سلمة وسعد 

ه فهو يخص نفسه الكريمة صلى الله علي «.أعوذ بك وأسألك  إنياللهم : » بن أبي وقاص إذ أولها
المرء  دعاءأفضل الدعاء : »وسلم، ولحديث رواه الحاكم عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت

 «.لنفسه

 .«نهى عن الإفراط في الدعاء » ويستحب أن يخفف الدعاء لأنه صلى الله عليه وسلم 
والإفراط يشمل كثرة الأسئلة. ويدعو بدعاء مأثور، إما من القرآن أو السنة المطهرة أو عن الصحابة 

منين أبي أمية، أم المؤ  أو عن التابعين أو الأئمة المشهورين. من ذلك ما روته سيدتنا أم سلمة بنت
رضي الله عنها وعن سائر أزواج رسول الله أجمعين، أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول 

رواه أحمد  «اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا » إذا صلى الصبح حين يسلم: 
 وابن ماجة وابن أبي شيبة.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، » : ومن الأدعية المأثورة الجامعة
والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل والفشل، ومن غلبة 



من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء وشماتة  الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك
 «.الأعداء وعضال الداء 

والسبيل الى القبول ونيل السعادة في الدارين الإنفاق من الحلال، حلال لا شبهة فيه لأن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبا كما جاء في الأربعين النووية عن سيد البرية: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

نين إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤم» رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال
بما أمر به المرسلين فقال تعالى: ﴿ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا﴾. وقال 

عث شتعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أ
رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام،  أغبر يمد يده إلى السماء يارب يا

 رواه مسلم. «.لذلك فأنى يستجاب 

قال وهب بن منبه:" بلغني أن موسى عليه السلام مر برجل قائم يدعو ويتضرع طويلا وهو ينظر 
لو بكى حتى  موسى إنه الله تعالى إليه: " ياإليه فقال موسى: " يارب أما استجبت لعبدك ". فأوحى 

لأن  له ". قال:" يارب، لم ذلك؟ " قال:" استجبت تلفت نفسه ورفع يده حتى بلغ عنان السماء ما
في بطنه الحرام وعلى ظهره الحرام وفي بيته الحرام ". ومر الشيخ الزاهد ابراهيم بن أدهم رحمه الله 

لنا؟ "  أبا اسحاق: " مالنا ندعو فلا يستجاب ، إليه وقالوا له يابسوق البصرة )بالعراق( فاجتمع النا
" لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: الأول، عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، الثاني زعمتم : قال رضي الله عنه

أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، والثالث، قرأتم القرآن فلم تعملوا به، والرابع 
كلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، والخامس قلتم إن الشيطان عدو لكم ووافقتموه ولم تخالفوه، أ

والساد،، قلتم أن الجنة ح  ولم تعملوا لها، والسابع، قلتم أن النار ح  ولم تهربوا منها، والثامن قلتم 
نسيتم عيوبكم، ا، و أن الموت ح  ولم تستعدوا له، والتاسع انتبهتم من النوم  فاشتغلتم بعيوب الن

 والعاشر دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم".

إن لله تعالى  : »وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ملك موكلا بمن يقول: يا أرحم الراحمين. فمن قالها ثلاثا، قال له الملك: إن أرحم الراحمين قد 

الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله قال: فإن قيل فما فائدة الدعاء مع  وعن«. أقبل عليك فاسأل 
أن القضاء لا مرد له، فأعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود 



الرحمة كما أن التر، سبب لدفع السلاح، والماء سبب لخروج النبات من الأرض، وكما أن التر، 
 فيتدافعان فكذلك الدعاء، وقد قيل:  يدفع السهم

 سبحان من لا يخيب من قصده      من قصد الله صادقا وجده                                   
قد  شمل  الخلق  فضل  نعمته       كل  إلى  فضله  يمــــد                                    

 يـــــده

لله في براهيم اللقاني رحمه اإي والميت. وإلى هذا يشير الإمام ومن فضائل الدعاء أنه ينفع الح
 جوهرته ويقول: 

 وعندنا أن الدعاء ينفع          كما من القرآن وعد يسمع                                      

والمراد بذلك والله أعلم أن الميت هو كذلك ينتفع بهدية الحي له من ذكر واستغفار وصلاة 
 حج وقراءة قرآن وكل أعمال البر على الراجح من قول الجمهور.وصوم و 

قال الفاضل محمد بن خزيمة رحمه الله: " لما مات أحمد بن حنبل رحمه الله رأيته في المنام 
وهو يتبختر في الجنة فقلت أي مشية هذه فقال:" هذه مشية الخدام إلى دار السلام ". فقلت " ما 

ذا بقولك أحمد ه لي وتوجني وألبسني نعلين من ذهب وقال لي:" يا فعل الله بك ؟؟ فقال: " غفر
القرآن كلامي " ثم قال: " يا أحمد أدعني بتلك الدعوات التي بلغتك عن سفيان الثوري وكنت تدعو 
بها في دار الدنيا" فقلت: " يارب كل شيء بقدرتك على كل شيء، أغفرلي كل شيء ولا تسألني 

 ضل الدعاء كثيرة شهيرة.عن شيء ". والأحاديث في ف

 ب / فضل رمضان على سائر الشهور

قد ورد في السنة المطهرة ما يدل على فضل رمضان وفضل الصوم فيه. ومن ذلك ما يأتي: قال 
. وقال « رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي» رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ه عنه: طبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي اللأيضا عليه الصلاة والسلام في حديث رواه ال
ي وأخرج الطبراني في الكبير وابن خزيمة ف«.  سيد الشهور شهر رمضان وسيد الأيام يوم الجمعة» 

صحيحه والبيهقي من طريقه عن أبي مسعود الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 



وروى  .«ي شهر رمضان لتمنى العباد أن يكون شهر رمضان سنة لو يعلم العباد ما ف» وسلم قال: 
 »الطبراني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وقد حضر رمضان: 

أتاكم رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة، ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، 
لشقي يه، ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن اينظر الله تعالى إلى تنافسكم ف

 «.من حرم فيه رحمـة الله عز وجل 

 »روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
م عن وروى مسل«.  إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين

معة الى الصلوات الخمس والج» أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ين، والمراد بشهر تصفد فيه الشياط «.الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات إذا اجتنبت الكبائر 

في  الله و هو شهر يجد فيه المؤمن غالبا ذوقا وحلاوة في عبادته وسائر قرباته وإنفاقه، وذلك بفضل ت
تعالى إياه وسهولة الطاعة على النفس التي تنتقل من كونها أمارة بالسوء إلى لوامة ثم إن شاء ربها إلى 
راضية مرضية.. فياليت كل أيام حياتنا رمضان.. ففيه تصفد الشياطين وفيه تحارب على أيدي 

وإن : ﴿ سورة الأنعامالصائمين الصادقين وفيه ينبذ كل شرك لله رب العالمين.. قال تعالى في 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه 

 (.622-626؟؟﴾)وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها

الجاهلية، لم يكونوا ولقد كان أكثر من في الأرض كما هو الحال اليوم بالضبط، من أهل 
يجعلون الله هو الحكم في أمرهم كله، ولم يكونوا يجعلون شريعة الله التي في كتابه هي قانونهم كله، 
ولم يكونوا  يستمدون تصوراتهم وأفكارهم، ومناهج تفكيرهم ومناهج حياتهم من هدى الله وتوجيهه، 

لا يملكون أن يشيروا برأي ولا بقول ولا ومن ثم كانوا، كما هو الحال اليوم، في ضلالة الجاهلية، 
بحكم يستند إلى الح  ويستمد منه ولا يقودون من يطيعهم ويتبعهم إلا الى الضلال المبين، كانوا كما 
هم اليوم، يتركون العلم المستيقن ويتبعون الظن والحد،، والظن لا يغني من الح  شيئا، والظن 

لك حذّر الله رسوله من طاعتهم واتباعهم كي لا يضلوا عن والحد، لا ينتهيان إلا إلى الضلال.. وكذ
سبيل الله... فحرم علينا الذبائح التي تقرب للأوثان، وتلك التي تنحر ولم يذكر اسم الله عليها... 
ويأمرنا وجوبا أن نأكل مما ذكر اسم الله عليه... والذكر يقرر الوجهة ويحدد الاتجاه ويعل  إيمان 



﴿ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم الأمر الصادر إليهم من الله تعالى: النا، بالطاعة هذا 
ا وما للمسلمين اليوم بلا استثناء يتغذون بما يفرزه الغرب من فضلات ويتلذذون به بآياته مومنين ﴾.

الله ويدخلوا هذه التطورات في قوالب الشرع الخنيف ؟؟؟ فبالعلم النافع  اسمدون أن يذكروا عليها 
مرحبا ولكن بالقاذورات اللامعة، وبفضلات حضارتهم الزائفة، فلا وألف لا. ولكن كيف الوصول إلى 

 التمييز بين الح  و الباطل وبين الطيب والخبيث؟.

إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من جزئيات التشريع 
التي لا تستمد من شريعة الله، ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية، إن طاعة المسلم في 
ه نهذه الجزئية تخرجه من الإسلام لله، إلى الشرك بالله، فهو مشرك وإن كان في الأصل مسلما. لأ

لا مفاوضة في الواجب والشرف، ولا شرف أسمى من شرف الإسلام ولا واجب أغلى من واجب 
تقديس عقيدته ومبادئه. وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم في ضوء هذه التقريرات الحاسمة، فإننا 
 دنرى الجاهلية والشرك، ولا شيء غير الجاهلية والشرك إلا من عصم الله، عصمه بتوفيقه إياه وصف

في طريقه كل شيطان ونصره على كل وسوسة أنسية كانت أو جنية وأذاقه حلاوة الصيام وأنس 
الصائمين إلى مولاهم رب العالمين... فأنكر على الأرباب الأرضية ما تدعيه من خصائص الألوهية 

حث يولم يقبل منها شرعا ولا حكما إلا في حدود الإكراه.. ورحم الله الإمام محمد البوصيري حين 
 على هذه اليقظة الربانية النورانية بقوله:

وخالف النفس والشيطان واعصهما      وإن هــمـا محضاك النصح                             
 فاتـهـــم

ولا تطع منهما  خصما  ولا حكما      فأنت تعرف كيد الخصم                             
 والحكم

لا إيمان وتفتح ويسر وطمأنينة وإدراك واستقامة وحياة وسعادة... إنها وما هذه اليقظة النورانية إ
حقيقة روحية وفكرية تذاق بالتجربة ولا تملك العبارة إلا أن تستحضر مذاق التجربة ولكن لمن ذاقها 

 فعلا.

ومن فضائل شهر رمضان المبارك ما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه في حديث أخرجه ابن 
 يا»  :يحه قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قالخزيمة في صح



أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه 
فريضة، وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن 

ه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، أدى فريضة في
وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه. ومن فط ر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق 
رقبته من النار وكان مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله، ليس كلنا 

صائم؟ فقال عليه الصلاة والسـلام: يعطي الله هذا الثواب من فط ر صائمــا على يجد ما يفطر ال
وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار..  مذقة لبن. تمرة أو على شربة ماء أو

من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين 
ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما: فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم ترضون بهما 

فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله 
الجنة وتعوذون به من النار، ومن سقى صائما، سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل 

 «.الجنة 

رحمك الله كيف حث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الصدقة وعلى الإحسان وانظر 
بالمحتاجين. فالدين المعاملة والدين النصيحة، فبدون المعاملة وبدون نفع المخلوقات فليس لله 
حاجة في أن يدع الصائم طعامه وشرابه لأنه تبرأ بفعلته القبيحة من جماعة المسلمين وخرج عنهم لأنه 

 م يهتم بشؤونهم البتة، فلا يعد من المسلمين على الراجح من السنة المطهرة.ل

فالصائم المخلص زيادة على عفوه وصفحه وحلمه ينف  مما عنده لينفع أخاه بعلمه أو بجاهه 
بماله أو بصحته... ولو بش  تمرة، ولو بكلمة طيبة فلا يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه...  أو

نفسه لأنه حرمها لذة الجود والكرم، يبخل عنها لأنه حرمها حتى من الدواء القليل أجل يبخل عن 
الناجع الدواء الذين يشفي المصاب من داء الشح وداء الأبدان وداء العقول وداء الأموال... قال عليه 

ا حص نو »  :الصلاة والسلام في حديث أخرجه أبوداود والطبراني والبيهقي عن الحسن رضي الله عنه
 . «أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع 

قال الإمام ابن رشد رحمه الله في فتاويه: وإن صح الحديث فمعناه والله أعلم الحض على 
عيادة المرضى والترغيب في ذلك، لأن من الحقوق التي أوجبها الله تعالى على لسان رسوله صلى 



 »الله عليه وسلم للأخ على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ادته وعي «.المسلم أخو المسلم يشهده إذا مات ويعوده إذا مرض وينتصح له إن غاب أو شهد 

إياه في مرضه معروف يصنعه إليه وكل معروف صدقة وهو إذا عاده وصله بذلك، وأدخل عليه السرور 
الرجاء  نبعيادته أياه، ودعائه له. ولا شك في أن الرجاء في إجابة الدعاء له بالراحة والشفاء أكثر م

في الانتفاع بمعالجة الحكيم. إذ قد يتسبب بمعالجته فينفعه، وقد يخطئ فيها فتضره. والدعاء منفعة 
له على كل حال. وقد يحتمل أن يكون الحديث على ظاهره في المرض المحتاجين، لأن المريض 

ول النبي صلى الله قالمحتاج يستعين بما يتصدق به عليه على التداوي الذي قد أباحته الشريعة بدليل 
أنزل الدواء الذي أنزل » عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام مالك رضي الله عنه في الموطأ: 

 سبحان الله، وهل الدواء إلا من الأدواء.«.  الأدواء

وعل  البرزلي على هذا الحديث الشريف فقال رحمه الله:" قلت: وحمله بعض شيوخنا القرويين 
صدق عنه ويطلب له الدعاء من المتصدق عليه يرجي له الشفاء لقوله صلى الله على ظاهره وأنه إذا ت

ى جبلت القلوب عل: » مع قوله «.مستجاب  بظهر الغيبدعاء أحدكم لأخيه : » عليه وسلم
سلم فإذا كان دعاء المسلم لأخيه الم «.حب من أحسن إليها فيدعو له بفرجة فيرجى له القبول 

بدعاء الصائم الذي ينفع خل  الله؟ فهذا هو الصوم وهذا هو الصبر  الغيب مستجاب فكيف بظاهر
 وهذا هو الشكر على النعم.

إن المال لا يذم لذاته بل يقع الذم لمعنى من الآدمي، وذلك المعنى إما لشدة حرصه أو تناوله 
ورة سمن غير حله أو حبسه عن حقه أو إخراجه في غير وجهه أو المفاخرة به ولهذا قال تعالى في 

( وفي سنن الترمذي عن النبي الكريم صلى الله 28)الآية/﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾الأنفال: 
ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف : » عليه وسلم قال

ي الله اب رضوقد كان السلف الصالح يخافون من فتنة المال وكان سيدنا عمر بن الخط «.لدينه 
ر : " ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكعنه إذا رأى الفتوح يبكي ويقول

 لشر أراده الله بهما وأعطاه عمر إرادة الخير له".

بالبصر  ويرى واعلم أن الذي يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار يدرك بالحال والأفعال..
والبصيرة أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان، فيها حظ وهي الأرض وما عليها. فإن الأرض 



: ﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى مسكن الآدمي قال تعالى في سورة طه
ا على ويدرك أن م : ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة ﴾.. وفي سورة البقرة قال لملائكته الأطهار﴾

هذه الأرض من ملبس ومطعم ومشرب ومنكح كل ذلك علف لراحلة بدنة السائر إلى الله تعالى فإنه 
لا يبقى إلا بهذه المصالح كما لا تبقى الناقة في طري  الحج إلا بما يصلحها كما قال الإمام ابن 

ح، حه على الوجه المأمور به مد ... فمن تناول منها ما يصل" منهاج الصادقين" قدامة رحمه الله في 
ومن أخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشرة ويقع في الذم. وعلى العاقل أن ينظر في سيرة سيد المرسلين 
صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته الكرام فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا ولا تفريط في 

 مشيرا إلى هذا المقام الأسنى: حقوق النفس... ورحم الله البوصيري حين قال 
 

 إن الطعام يقوي شهوة النـهم تـرم بالمعاصي كسر شهوتهافلا    
 ينفطم إن تفطمهحب الرضاع و  تهمله شب على والنفس كالطفل إن         
 إن الهوى ما تولـى يصم أو يصم فأصرف  هواها  وحاذر أن  تولـيه       
 وإن هي استحلت المرعى فلا تسم وراعها  وهي  في  الأعمال سائـمة        
 من حيث لم يدر أن السم في الدسم ثـم  حسنت  لـذة  للـمـرء  قاتلة     

 من التخم فـرب مخمصة شـر من شبعمن جوع و  واخش الدسائس           
 الندم مـن المحارم وألزم حمية مـن عين قد امتلأتالدمع واستفرغ            

 وهكذا شيئا فشيئا ينتهي بك الصوم إلى باب التوبة النصوح حيث القبول والرضى والرضوان.     

 يتبع                                                                       
 


